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هل يغير التدريب من الطريقة الت يدرك بها دماغك ما حوله؟

27 دماغ الإنسان وفقـًا لما توصلت إليه دراسة نشرت ف ل بها الإدراك عملية الفهم فسهي من الطريقة الت يغير التدريب السلوك
حزيران/يونيو ف دورية POLS بواسطة سيراواج إتيبوريبات Sirawaj Itthipuripat ف جامعة كاليفورنيا، سان دييغو.

بعد الانتقال إل مدينة جديدة ، غالباً ما يون الذهاب للعمل بالسيارة ف اليوم الثان والثالث مختلفاً عن اليوم الأول. مع مرور الوقت
يشعر السائقون بارتياح أكبر؛ حيث يصبح من السهل عليهم تذكر إشارات الطريق والمنعطفات الت سيسلونها، كما يصبح الطريق

مألوفـًا أكثر بالنسبة لهم بعد تجربة القيادة فيه فعليا . ظاهرة الإدراك هذه ليست حراً عل أنشطتنا اليومية فقط – كالقيادة مثلا‐ وإنما
تنطبق أيضاً عل المهارات المتعلقة بمجال العمل والت تحتاج إل تمرين وخبرة، كمهارة قراءة الأشعة السينية لدى الأطباء، أو حت تميز

.مجالهم الرياض بعض الرياضيين ف
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قام العلماء بمراقبة كل من الأداء السلوك وأنشطة الدماغ بواسطة استعمال جهاز تخطيط كهربية الدماغ EEG لأكثر من شهر لدى
المشاركين بالدراسة. قام هؤلاء المشاركون بتنفيذ مهمة عل أجهزة الحاسب والت كانت تتطلب منهم تركيز انتباههم عل محفز بصري
معين. توصل العلماء إل أن الانتباه زاد من مقدار الاستجابة الت تحفزها الاستثارة الحسية ف القشرة البصرية للدماغ ف أول المهمة.
بها الانتباه ارتبطت بأداء سلوكسب الاستجابة الت ومن ثم بواسطة استعمال النمذجة الحوسبية، وجد العلماء أيضاً أن هذه الزيادة ف

أفضل ف المهمة. ولن، عل غير المتوقع، اختف هذا التحسن ف الاستجابة الذي سببه الانتباه بعد فترة طويلة من التدريب، عل الرغم
من أن الأداء السلوك استمر بالتحسن مقارنة بما كان عليه قبل فترة التدريب. كما أشارت تجاربهم إل أنه بعد مدة طويلة من التدريب،

.[1]ن الأداء السلوكتحس نشاط الدماغ مرتبطًا بأثر التدريب عل التشتت ف يصير الانخفاض ف

من المثير للاهتمام أن هذا الاستنتاج ساعد ف تفسير التناقض ف بعض النتائج الت لوحظت ف دراسات اجريت عل أنواع مختلفة من
الحيوانات. بشل خاص، أوضحت الأبحاث الت أجريت عل القرود أن التغيرات ف تشتت النشاط العصب تلعب دوراً أكثر فعالية من
الانتباه ف تحسين الأداء السلوك . ما تم التوصل إليه حت الآن ف الدراسات الت اجريت عل البشر يقترح أن النتائج المذكورة أعلاه

ف الأبحاث عل القرود يمن نسبتها إل التدريب العال الذي خضعت له هذه الرئيسيات من غير البشر. 

ب أفراد الدراسة للعديد من الأشهر للقيام بمهمات سلوكية معينة والترالرئيسيات ، د جريت علا الدراسات الت ذكر إتيبوريبات: " ف
يستطيع البشر تصورها وتنفيذها ف غضون مدة تتراوح بين دقيقتين إل ثلاث دقائق ؛ ولهذا السبب فإنه من غير المفاج أن نجد تفاوتاً
ف النتائج بين البشر والقرود ف هذه الدراسات. وللتقليل من تأثير هذه الفجوة قمنا بتدريب المشاركين من البشر لعدة أيام حت نلاحظ
التقارب ف النتائج بين النوعين (البشر والقرود). بحثُنا ‐الذي حاولنا فيه إيضاح التغيرات الت تطرأ عل آليات الانتباه مع التدريب ‐

علَّمنا أننا لن نستطيع فهم الطريقة الت يؤثر بها الانتباه عل المستوى العصب دون فهم الطريقة الت تتغير فيها آليات الانتباه مع
أن بحثنا يساعد ف رة أوضح عن آليات الانتباه. بالإضافة إلوين فخلاصة مهمة استطعنا من خلالها ت التدريب. احتوى بحثنا عل

إمانية تعميم نتائج الدراسات الت تجرى عل أنواع حية مختلفة، والت غالبا ما تحتاج إل تدريب تختلف نسبته اختلافًا كبيرا".
 

الملاحظات

[1] بد من الانتباه، والذي كان مرتبطًا بتحسن الأداء السلوك ف الفترة الأول من المهمة.
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